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 سید قطب
1906 - 1966 

 
ً في   ھو ســید بن الحاج قطب بن ابراھیم، ولد في أحضان عائلة موسرة نسبیا

قریة "قھا" الواقعة في محافظة أسیوط. تربى تربیة دینیة متمیزة في كنف عائلتھ.  وقد 
انتظم في مدرسة القریة حیث حفظ القرآن بكاملھ وھو لم یتجاوز العاشرة من عمره. بعد 

سافر الى القاھرة فأتم دراستھ الثانویة، ودخل كلیة  المرحلة الابتدائیة في القریة اتمامھ
لیتخرج منھا مجازاً في اللغة العربیة وآدابھا، بعدھا أمضى فیھا أربع  ”"دار العلوم

سنوات یدرس التاریخ والجغرافیا والأدب العربي واللغة الانكلیزیة وعلم الاجتماع وعلم 
 ت والفیزیاء والفلسفة والدین.التربیة والریاضیا

ھي بدایة فترة تحولھ نحو الایدیولوجیة الاسلامیة حیث توجت في  1939عام  
بظھور كتابھ "العدالة الاجتماعیة في الاسلام" الذي أبان فیھ صراحة  1948نھایة عام 

بأن العدالة الاجتماعیة الصحیحة التي ھي أمل البشریة لا یمكن أن تتحقق الا في ظل 
 الاسلامي. ون للمسلمین أدب منبثق عن التصورلنظام الاسلامي، وبأنھ ینبغي أن یكا
سافر في بعثة ثقافیة الى الولایات المتحدة الامیركیة لدراسة  1949في عام  

المناھج التعلیمیة حیث بقي سنتین ونصفا متنقلاً بین واشنطن وكالیفورنیا، أرسل خلالھا 
یھاجم فیھا الحضارة الامیریكیة التي لا تأبھ بالقیم  الى صدیقة توفیق الحكیم رسالة

 الروحیة.
الى جماعة الأخوان المسلمین واصبح مفكر الحزب الذي  1951انضم عام  

یعتد برأیھ  بالرغم من أنھ  لم یتبوأ منصباً قیادیاً، لأن، ذلك یفترض انتساب العضو الى 
یة یدعو الیھا في جریدة الأخوان الحزب فترة طویلة وانصرف نحو الایدیولوجیة الاسلام
، ھذا وقد كتب العدید من 1954المسلمین التي تولى رئاسة تحریرھا قبل اعتقالھ في عام 

الكتب في الفكر والایدیولوجیة الاسلامیة  مثل "الاسلام والسلام العالمي"، "ھذا الدین"، 
ریق"... الخ ینتقد "المستقبل  لھذا الدین"، "خصائص التصور الاسلام"، "معالم في الط

بشدة محبذي فكرة فصل الدین عن الدولة، وأبعاد الدین عن السیاسة، وعلمنة الدولة...، 
 ویھاجم سیاسة الأزھر وخطتھ التقلیدیة القائمة على تفسیر القرآن وشرح التفسیر...

بمحاولة اغتیال الرئیس  1954تشرین الاول  27حین أتھمت الجماعة في  
اعتقل سید قطب مع غیره، وحكم علیھ بالسجن مدة خمسة عشر جمال عبد الناصر، 

أخرج  1965وفي عام  1964عاما بالأشغال الشاقھ. خرج سید قطب من السجن عام 
كتابھ "معالم في الطریق"، فأعید اعتقالھ مرة أخرى مع غیره من الاخوان المسلمین 

م بالاعدام من قبل محكمة بتھمة تدبیر مؤامرة لقلب نظام الحكم بالقوة، وصدر علیھ الحك
 .9/8/1966أمن الدولة العلیا في القاھرة. اعدم سید قطب في 



 
 

2 
 

 سید قطب
 *معالم في الطریق

 
 الإسلام ھو الحضارة

 
الإسلام لا یعرف إلا نوعین اثنین من المجتمعات...  مجتمع إسلامي، ومجتمع  

 جاھلي...
لام... عقیدة وعبادة، وشریعة ھو المجتمع الذي یطبق فیھ الإس ”المجتمع الإسلامي“

ً وسلوكاً.. وونظاماً، وخل ھو المجتمع الذي لا یطبق فیھ الإسلام، المجتمع الجاھلي" ”قا
 ولا تحكمھ عقیدتھ وتصوراتھ، وقیمھ وموازینھ، ونظامھ وشرائعھ، وخلقھ وسلوكھ..

لیس المجتمع الإسلامي ھو الذي یضم ناسًا ممن یسمون أنفسھم "مسلمین"،  
شریعة الإسلام لیست ھي قانون ھذا المجتمع، وإن صلى وصام وحج البیت  بینما

ً من عند نفسھ غیر ما  -الحرام! ولیس المجتمع الإسلامي ھو الذي یبتدع لنفسھ إسلاما
لھ رسولھ صلى الله علیھ وسلم، ویسمیھ مثلاً "الإسلام المتطور"!  قرره الله سبحانھ، وفصَّ

: قد یتمثل في  -كلھا جاھلیة  -ي صور شتى و"المجتمع الجاھلي" قد یتمثل ف
ً جدلیاً، ویطبق ما  صورة مجتمع ینكر وجود الله تعالى، ویفسر التاریخ تفسیراً مادیا

نظاماً. وقد یتمثل في مجتمع لا ینكر وجود الله تعالى، ولكن  ”الاشتراكیة العلمیة“یسمیھ 
بق شریعتھ في نظام یجعل لھ ملكوت السماوات، ویعزلھ عن ملكوت الأرض، فلا یط

ً ثابتة في حیاة البشر، ویبیح للناس أن یعبدوا  الحیاة، ولا یحكَّم قیمھ التي جعلھا ھو قیما
رِم علیھم ان یطالبوا بتحكیم شریعة الله في  الله في البیعَ والكنائس والمساجد، ولكنھ یحَُّ

ھا قولھ تعالى: حیاتھم، وھو بذلك ینكر أو یعطل ألوھیة الله في الأرض، التي ینص علی
 )84(الزخرف:  "وھو الذي في السماء إلھٌ وفي الأرض إلِھُ..."

�، أمر ألا إن الحكم إلا "ومن ثم لا یكون ھذا المجتمع في دین الله الذي یحدده قولھ: 
 )40: (یوسف "...ذلك الدین القیم تعبدوا إلا إیاه...

حانھ ولو ترك الناس یقدمون وبذلك یكون مجتمعاً جاھلیاً، ولو أقر بوجود الله سب 
ھو وحده  -بصفتھ تلك - ”لإسلاميالمجتمع ا“الشعائر �، في البیع والكنائس والمساجد. 

مجتمعات متخلفة!  -بكل صورھا المتعددة -والمجتمعات الجاھلیة  ،"المجتمع المتحضر"
 ولا بد من إیضاح لھذه الحقیقة الكبیرة.

متمثلة في سیادة الشریعة  -� وحده  حین تكون الحاكمیة العلیا في مجتمع 
تكون ھذه ھي الصورة الوحیدة التي یتحرر فیھا البشر تحرراً كاملاً وحقیقیاً من  -الإلھیة 

لأن حضارة الإنسان تقتضي  "الحضارة الإنسانیة"العبودیة للبشر.. وتكون ھذه ھي 
مطلقة لكل فرد في قاعدة أساسیة من التحرر الحقیقي الكامل للإنسان، ومن الكرامة ال
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. ولا حریة، في الحقیقة، ولا كرامة للإنسان، ممثلاً في كل فرد من أفراده، في .المجتمع.
 مجتمع بعضھ أرباب یشرعون وبعضھ عبید یطیعون!

كما ھو  -ن أن التشریع لا ینحصر فقط في الأحكام القانونیةیّ ولا بد أن نبادر فنب 
فالتصورات والمناھج، والقیم  -الشریعة المفھوم الضیق في الأذھان الیوم لكلمة

والموازین، والعادات والتقالید.. كلھا تشریع یخُِضعْ الأفراد لضغطھ. وحین یصنع الناس 
ھذه الضغوط، ویخضع لھا البعض الآخر منھم في مجتمع، لا یكون  -بعضھم لبعض -

نا، وھو من ھذا المجتمع متحرراً، إنما ھو مجتمع بعضھ أرباب وبعضھ عبید، كما أسلف
 !”مجتمع جاھلي“ثم، مجتمع متخلف.. أو بالمصطلح الإسلامي.. 

والمجتمع الإسلامي ھو وحده المجتمع الذي یھیمن علیھ إلھ واحد، ویخرج فیھ  
الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. وبذلك یتحررون التحرر الحقیقي الكامل، 

فیھ كرامتھ كما قدرھا الله لھ، وھو یعلن الذي ترتكز إلیھ حضارة الإنسان، وتتمثل 
 خلافتھ في الأرض عنھ، ویعلن كذلك تكریمھ في الملأ الأعلى...

وحین تكون آصرة التجمع الأساسیة في مجتمع ھي العقیدة والتصور والفكرة  
ومنھج الحیاة، ویكون ھذا كلھ صادراً من إلھ واحد، تتمثل فیھ السیادة العلیا للبشر، ولیس 

من أرباب أرضیة تتمثل فیھا عبودیة البشر للبشر.. یكون ذلك التجمع ممثلاً  صادراً 
من خصائص.. خصائص الروح والفكر.. فأما حین تكون  ”الانسان“لأعلى ما في 

أصرة التجمع في مجتمع ھي الجنس واللون والقوم والأرض... وما إلى ذلك من 
تمثل الخصائص العلیا للإنسان... الروابط، فظاھر أن الجنس واللون والقوم والأرض لا 

فالإنسان یبقى إنساناً بعد الجنس واللون والقوم والأرض، ولكنھ لا یبقى إنساناً بعد الروح 
أن یغیر عقیدتھ وتصوره وفكره ومنھج  -بمحض إرادتھ الحرة  -والفكر! ثم ھو یملك 

حدد مولده في قوم ولا حیاتھ، ولكنھ لا یملك أن یغیر لونھ ولا جنسھ، كما إنھ لا یملك أن ی
في أرض... فالمجتمع الذي یتجمع فیھ الناس على أمر یتعلق بإرادتھم الحرة واختیارھم 
الذاتي ھو المجتمع المتحضر.. أما المجتمع الذي یتجمع فیھ الناس على أمر خارج عن 

المجتمع “إرادتھم الإنسانیة فھو لمجتمع متخلف... أو بالمصطلح الإسلامي... ھو 
 !”ليالجاھ

والمجتمع الإسلامي وحده ھو المجتمع الذي تمثل فیھ العقیدة رابطة التجمع  
الأساسیة، والذي تعتبر فیھ العقیدة ھي الجنسیة التي تجمع بین الأسود والأبیض والأحمر 
والأصفر والعربي والرومي والفارسي والحبشي وسائر أجناس الأرض في أمة واحدة، 

ده، والأكرم فیھا ھو الأتقى، والكل فیھا أنداد یلتقون على أمر ربھا الله، وعبودیتھا لھ وح
 شَّرعھ قدره الله لھم، ولم یشَّرعھ أحد من العباد!

الإنسان ھي القیمة العلیا في مجتمع، وتكون الخصائص  ”إنسانیة“وحین تكون  
ین فیھ ھي موضع التكریم والاعتبار، یكون ھذا المجتمع متحضراً... فأما ح ”الإنسانیة“

كما  ”النظریة“ھي القیمة العلیا ... سواء في صوره  -في أیة صورة  - ”المادة“تكون 
كما في أمریكا وأوروبا  ”الإنتاج المادي“في التفسیر الماركسي للتاریخ! أو في صور  

وسائر المجتمعات التي تعتبر الإنتاج المادي قیمة علیا تھُدَرْ في سبیلھا القیم والخصائص 
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ً متخلفاً... أو بالمصطلح الإسلامي مجتمعاً الإنسانیة.. . فإن ھذا المجتمع یكون مجتمعا
 جاھلیاً!

إن المجتمع المتحضر.. الإسلامي.. لا یحتقر المادة، لا في صوره النظریة  
(باعتبارھا ھي التي یتألف منھا ھذا الكون الذي نعیش فیھ ونتأثر بھ ونؤثر فیھ أیضا) 

. فالإنتاج المادي من مقومات الخلافة في الأرض عن الله ”الإنتاج المادي“ولا في صور 
 ”الإنسان“ولكنھ فقط لا یعتبرھا ھي القیمة العلیا التي تھدر في سبیلھا خصائص  -

 “الأسرة“رامتھ. وتھدر فیھا قاعدة ومقوماتھ!... وتھدر من أجلھا حریة الفرد وك
ما تھدره المجتمعات  ومقوماتھا، وتھدر فیھا أخلاق المجتمع وحرماتھ.. إلى آخر

 الجاھلیة من القیم العلیا والفضائل والحرمات لتحقق الوفرة في الإنتاج المادي!
التي تقوم علیھا، ھي  وحین تكون "القیم الإنسانیة" و "الأخلاق الإنسانیة" 

السائدة في مجتمع، یكون ھذا المجتمع متحضراً. والقیم الإنسانیة والأخلاق الإنسانیة 
ً  لیست مسألة متغیرة متبدلة، لا تستقر على  ”متطورة“غامضة مائعة ولیست كذلك قیما

زعم "الإشتراكیة حال ولا ترجع الى أصل، كما یزعم التفسیر المادي للتاریخ، وكما ت
القیم والأخلاق التي تنُمي في الانسان خصائص الإنسان التي یتفرد بھا  العلمیة"  إنھا

ھذا الجانب الذي یمیزه ویعزوه عن الحیوان، ولیست ھي دون الحیوان، والتي تغَُلبَ فیھ 
القیم والأخلاق التي تنمي فیھ وتغَلب الجوانب التي یشترك فیھا مع الحیوان. وحین 

لا یقبل عملیة التمییع  ”وثابت“توضع المسألة ھذا الوضع یبرز فیھا خط فاصل وحاسم 
 !”علمیونالاشتراكیون ال“! و ”التطوریون“المستمرة التي یحاولھا 

عندئذ لا یكون اصطلاح البیئة وَعرفھا ھو الذي یحدد القیم الأخلاقیة، إنما  
 "زراعیة"یكون وراء اختلاف البیئة میزان ثابت.. عندئذ لا تكون ھناك قیم وأخلاق 

، ولا قیم وأخلاق ”اشتراكیة“وأخرى  ”رأسمالیة“! ولا قیم وأخلاق ”صناعیة“وأخرى 
! ولا تكون ھناك أخلاق من صنع البیئة ومستوى ”ةصعلوكی“وأخرى  ”برجوازیة“

 -المعیشة وطبیعة المرحلة.. إلى آخر ھذه التغیرات السطحیة والشكلیة.. إنما تكون ھناك 
إذا صح ھذا  - ”حیوانیة“وقیم وأخلاق  ”إنسانیة“قیم وأخلاق  -من وراء ذلك كلھ 

 .”جاھلیة“یم وأخلاق وق ”إسلامیة“أو بالمصطلح الإسلامي: قیم وأخلاق  -التعبیر!
ي في الإنسان أي التي تنُمّ  - ”الإنسانیة“إن الإسلام یقرر قیمة وأخلاق ھذه  

ویمضي في إنشائھا وتثبیتھا وصیانتھا في كل  -زه عن الحیوان قھ وتمیّ الجوانب التي تفرّ 
المجتمعات التي یھیمن علیھا سواء كانت ھذه المجتمعات في طور الزراعة أم في طور 

عة، وسواء كانت مجتمعات بدویة تعیش على الرعي أو مجتمعات حضریة الصنا
مستقرة، وسواء كانت ھذه المجتمعات فقیرة أو غنیة... إنھ یرتقي صعداً بالخصائص 
الإنسانیة، ویحرسھا من النكسة إلى الحیوانیة... لان الخط الصاعد في القیم والاعتبارات 

ارة مع حض -نساني.. فإذا انتكس ھذه الخط یمضي من الدرك الحیواني إلى المرتفع الإ
 !"الجاھلیة"أو ھو  "التخلف"! إنما ھو فلن یكون ذلك حضارة -المادة 

ھي قاعدة المجتمع. وتقوم ھذه الأسرة على أساس  "الأسرة"وحین تكون  
بین الزوجین في العمل. وتكون رعایة الجیل الناشئ ھي أھم وظائف  "التخصص"
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في ظل المنھج  -لمجتمع متحضراً.. ذلك أن الأسرة على ھذا النحو الأسرة.. یكون ھذا ا
التي أشرنا  "الإنسانیة"تكون ھي البیئة التي تنشأ وتنُمََّي فیھا القیم والأخلاق  -الإسلامي

لة في الجیل الناشئ، والتي یستحیل أن تنشأ في وحدة أخرى إلیھا في الفقرة السابقة، ممثّ 
تكون العلاقات الجنسیة (الحرة كما یسمونھا) والنسل (غیر  غیر وحدة الأسرة، فأما حین

الشرعي) ھي قاعدة المجتمع... حین تقوم العلاقات بین الجنسین على أساس الھوى 
والنزوة والانفعال، لا على أساس الواجب والتخصص الوظیفي في الأسرة.. حین تصبح 

المرأة عن وظیفتھا الأساسیة في وظیفة المرأة ھي الزینة والغوایة والفتنة.. وحین تتخلى 
أن تكون مضیفة في فندق أو  -أو یؤُْثرِ لھا المجتمع -رعایة الجیل الجدید، وتؤُّثر ھي 

ولا  "صناعة الأدوات"و  "الإنتاج المادي"سفینة أو طائرة!.. حین تنفق طاقتھا في 
الإنتاج "م من ! لأن الإنتاج المادي یومئذ أغلى وأعز وأكر"صناعة الإنسانیة"تنفقھا في 
بالقیاس الإنساني... او تكون ھي  "التخلف الحضاري"، عندئذ یكون ھنا ھو "الإنساني

 بالمصطلح الإسلامي! "الجاھلیة"
وقضیة الأسرة والعلاقات بین الجنسین قضیة حاسمة في تحدید صفة المجتمع..  

م والأخلاق متخلف أم متحضر، جاھلي أم إسلامي!.. والمجتمعات التي تسود فیھا القی
والنزعات الحیوانیة في ھذه العلاقة لا یمكن أن تكون مجتمعات متحضرة، مھما تبلغ من 
التفوق الصناعي والاقتصادي والعلمي! إن ھذا المقیاس لا یخطئ في قیاس مدى التقدم 

 .."الإنساني"
، بحیث یتخلي ”الأخلاقي“وفي المجتمعات الجاھلیة الحدیثة ینجسر المفھوم  

! ففي ھذه المجتمعات لا ”الحیواني“عن الطابع  ”الإنساني“ا لھ علاقة بالتمیز عن كل م
رذیلة  -ولا حتى العلاقات الجنسیة الشاذة  -تعتبر العلاقات الجنسیة غیر الشرعیة 

 أخلاقیة.. 
والكتاب والصحفیون والروائیون في المجتمعات الجاھلیة ھنا وھناك یقولونھا  

إن الاتصالات (الحرة) لیست رذائل أخلاقیة. الرذیلة صریحة للفتیات والزوجات :
الأخلاقیة أن یخدع الفتى رفیقتھ أو تخدع الفتاة رفیقھا ولا تخلص لھ الود، بل الرذیلة أن 
تحافظ الزوجة على عفتھا إذا كانت شھوة الحب لزوجھا قد خمدتّ والفضیلة أن تبحث 

ھذا محورھا! ومئات من لھا عن صدیق تعطیھ جسدھا بأمانة! عشرات من القصص 
التوجیھات الإخباریة والرسوم الكاریكاتوریة والنكت والفكاھات ھذه إیحاءاتھا.. مثل ھذه 

وبمقیاس  "الإنسان"المجتمعات مجتمعات متخلفة ... غیر متحضرة.. من وجھة نظر 
 .. "الإنساني"خط التقدم 

رھا للنزوات ال ”الضبط“إن خط التقدم الإنساني یسیر في اتجاهِ   حیوانیة، وحصَّ
لیست اللذة  ”وظیفة إنسانیة“لتؤدي بذلك  ”الواجب“على اساس  ”الأسرة“في نطاق 

غایتھا، وإنما ھي إعداد جیل إنساني یخلف الجیل الحاضر في میراث الحضارة 
التي یمیزھا بروز الخصائص الإنسانیة.. ولا یمكن إعداد جیل یترقى في  ”الإنسانیة“

عد عن خصائص الحیوان، إلا في حضن أسرة محوطة خصائص الإنسان، ویبت
بضمانات الأمن والاستقرار العاطفي، وقائمة على أساس الواجب الذي لا یتأرجح مع 
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الانفعالات الطارئة.. وفي المجتمع الذي تنشئھ تلك التوجیھات والإیحاءات الخبیثة 
الجنس، لا یمكن  المسمومة، والذي ینحسر فیھ المفھوم الأخلاقي، فیتخلى عن كل آداب

أن یقوم ذلك المحضن الإنساني.. من أجل ذلك كلھ تكون القیم والأخلاق والإیحاءات 
ویكون  ”الإسلام ھو الحضارة“والضمانات الإسلامیة ھي اللائقة بالإنسان. ویكون 

المجتمع الإسلامي ھو المجتمع المتحضر... بذلك المقیاس الثابت الذي لا یتمیع أو لا 
 .”یتطور“
في أرضھ على وجھھا  ”الله“بالخلافة عن  ”الإنسان“أخیراً فإنھ حین یقوم و 

الصحیح: بأن یخُْلصِْ عبودیتھ � ویخَلصَ من العبودیة لغیره، وأن یحقق منھج الله وحده 
م شریعة الله وحدھا في حیاتھ كلھا  ویرفض الاعتراف بشرعیة منھج غیره، وأن یحَُكِّ

ن یعیش بالقیم والأخلاق التي قررھا الله لھ ویسقط القیم وینكر تحكیم شریعة سواھا، وأ
والأخلاق المدعاة. ثم بأن یتعرف بعد ذلك كلھ إلى النوامیس الكونیة التي أودعھا الله ھذا 
الكون المادي، ویستخدمھا في ترقیة الحیاة، وفي استنباط خامات الأرض وأرزاقھا 

لنوامیس الكونیة أختامھا، ومنح الإنسان وأقواتھا التي أودعھا الله إیاھا، وجعل تلك ا
القدرة على فض ھذه الأختام بالقدر الذي یلزم لھ في الخلافة.. أي حین ینھض بالخلافة 
نع المادة  في الأرض على عھد الله وشرطھ، ویصبح وھو یفجر ینابیع الرزق، ویصِّ

فنیة التي حصل الخام، ویقیم الصناعات المتنوعة، ویستخدم ما تتیحھ لھ كل الخبرات ال
یقوم بالخلافة  ”ربانیا“كلھ.. حین یصبح وھو یصنع ھذا كلھ علیھا الإنسان في تاریخھ 

یومئذ یكون ھذا الإنسان كامل الحضارة، ویكون ھذا   عبادة �. -عن الله على ھذا النحو 
فلا یسمى في الإسلام  -وحده -المجتمع قد بلغ قمة الحضارة.. فأما الإبداع المادي 

رة.. فقد یكون وتكون معھ الجاھلیة.. وقد ذكر الله من ھذا الإبداع المادي معرض حضا
أتبنون بكل ریع آیةَُ تعبثون؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون! “وصف الجاھلیة نماذج: 

وإذا بطشتم بطشتم جبارین. فاتقوا الله وأطیعون. واتقوا الذي أمَدَّكمُ  بما تعلمون. أمدكم 
(الشعراء :  .”نات وعیون. إني أخاف علیكم عذاب یوم عظیمبأنعام وبنین. وج

128 - 135(     
أتتركون فیما ھا ھنا آمنین؟ في جنات وعیون. وزروع ونخل طلعھا ھضیم. “ 

وتنحتون من الجبال بیوتاً فارھین؟ فاتقوا الله وأطیعون. ولا تطیعوا أمر المسرفین. الذین 
 )152 - 146ء: (الشعرا .”یفسدون في الأرض ولا یصلحون

فلما نسوا ما ذُكّروا بھ فتحنا علیھم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوُتوا أخذناھم  “
 ...”بغتھ، فإذا ھم مبلسون. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، والحمد � رب العالمین

 )45 - 44(الأنعام : 
رون علیھا أتاھا أمرنا لیلاً حتى إذا أخذت الأرض زخرفھا وازیَّنت وظن أھلھا أنھم قاد“

 )24(یونس :  .”أو نھاراً فجعلناھا حصیداً كأن لم تغن بالأمس
لا یحتقر المادة، ولا یحتقر الإبداع المادي، إنما ھو  -كما أسلفنا -ولكن الإسلام  

نعمة من نعم الله على عباده، یبشرھم بھ  -في ظل منھج الله -یجعل ھذا اللون من التقدم
 اعتھ:جزاء على ط
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فقلت: استغفروا ربكم، إنھ كان غفَّارًا، یرسل السماء علیكم مدراراً، ویمددكم بأموال “
   )12 - 10(نوح:   .”وبنین ویجعل لكم جنات ویجعل لكم أنھارًا

ولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیھم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا “
 )96(الأعراف:  ....”فأخذناھم بما كانوا یكسبون

المھم ھو القاعدة التي یقوم علیھا التقدم الصناعي، والقیم التي تسود المجتمع،  
 ..”الإنسانیة“والتي یتألف من مجموعھا خصائص الحضارة 

بعد.. فإن قاعدة انطلاق المجتمع الإسلامي، وطبیعة تكوینھ العضوي، تجعلان  
ً فریداً لا تنطبق علیھ أیة من الن ظریات التي تفسر قیام المجتمعات الجاھلیة منھ مجتمعا

وطبیعة تكوینھا العضوي.. المجتمع الإسلامي ولید الحركة، والحركة فیھ مستمرة، وھي 
 التي تعین أقدار الأشخاص فیھ وقیمھم، ومن ثم تحدد وظائفھم فیھ ومراكزھم.

 والحركة التي یتولد عنھا ھذا المجتمع ابتداء حركة آتیة من خارج النطاق 
الأرضي، ومن خارج المحیط البشري.. إنھا تتمثل في عقیدة آتیة من الله للبشر، تنُشيء 
ً للعمل  ً للوجود والحیاة والتاریخ والقیم والغایات، وتحدد لھم منھجا لھم تصوراً خاصا

.... الدفعة الأولى التي تطلق الحركة لیست منبثقة من نفوس الناس یترجم ھذا التصور
آتیة لھم من خارج النطاق الأرضي، ومن خارج  -كما قلنا  -... إنھا نولا من مادة الكو

 المحیط البشري... وھذا ھو الممیز الأول لطبیعة المجتمع الإسلامي وتركیبھ.
إنھ ینطلق من عنصر خارج عن محیط الانسان وعن محیط الكون المادي.  

أو یحسب حسابھ، ودون  الذي لم یكن أحد من البشر یتوقعھ وبھذا العنصر القدري الغیبي
تبدأ أولى خطوات الحركة في قیام المجتمع  -في ابتداء الأمر  -أن یكون للإنسان ید فیھ

أیضا. إنسان یؤمن بھذه العقیدة الآتیة لھ من ذلك  ”الإنسان“الإسلامي، ویبدأ معھا عمل 
العقیدة یبدأ  المصدر الغیبي، الجاریة بقدر الله وحده. وحین یؤمن ھذا الإنسان الواحد بھذه

وجود المجتمع الإسلامي (حكماً).. إن الإنسان الواحد لن یتلقى ھذه العقیدة وینطوي على 
نفسھ.. إنھ سینطلق بھا... ھذه طبیعتھا.. طبیعة الحركة الحیة.. إن القوة العلیا التي دفعت 

ا ھذه بھا إلى ھذا القلب تعلم أنھا ستتجاوزه حتماً!.. إن الدفعة الحیة التي وصلت بھ
 العقیدة إلى ھذا القلب ستمضي في طریقھا قدماً.

وحین یبلغ المؤمنون بھذه العقیدة ثلاثة أنفار، فإن ھذه العقیدة ذاتھا تقول لھم:  
أنتم الآن مجتمع، مجتمع إسلامي مستقل، منفصل عن المجتمع الجاھلي الذي لا یدین 

وھنا یكون  -ي أسلفنا الإشارة إلیھا القیم الت -لھذه العقیدة، ولا تسود فیھ قیمھا الأساسیة
المجتمع الإسلامي قد وجد (فعلاً)! والثلاثة یصبحون عشرة، والعشرة یصبحون مائة، 
والمائة یصبحون ألفا، والألف یصبحون إثني عشر ألفا.. ویبرز ویتقرر وجود المجتمع 

 الإسلامي!
نفصل بعقیدتھ قد قامت بین المجتمع الولید الذي ا المعركةوفي الطریق تكون  

وتصوره، وانفصل بقیمھ واعتباراتھ، وانفصل بوجوده وكینونتھ، عن المجتمع الجاھلي 
وتكون الحركة من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوجود البارز  -الذي أخذ منھ أفراده  -

المستقل قد میزت كل فرد من أفراد ھذا المجتمع، وأعطتھ وزنھ ومكانھ في ھذا 
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ویكون وزنھ ھذا معترفا لھ بھ من  -ن والاعتبار الإسلاميحسب المیزا -المجتمع
في المجتمع دون أن یزكي نفسھ أو یعلن عنھ بل إن عقیدتھ وقیمھ السائدة في نفسھ و

 !ي نفسھ عن الأنظار المتطلعة إلیھ في البیئةمجتمعھ لتضغط علیھ یومئذ لیوار
ا المجتمع الذي التي ھي طابع العقیدة الإسلامیة، وطابع ھذ "الحركة"ولكن  

انبثق منھا، لا تدع أحداً یتوارى! إن كل فرد من أفراد ھذا المجتمع لا بد أن یتحرك! 
الحركة في عقیدتھ، والحركة في دمھ، والحركة في مجتمعھ، وفي تكوین ھذا المجتمع 
العضوي... إن الجاھلیة من حولھ، وبقیة من رواسبھا في نفسھ وفي نفوس من حولھ، 

مرة، والجھاد ماض إلى یوم القیامة. على إیقاعات الحركة، وفي أثناء والمعركة مست
الحركة، یتحدد وضع كل فرد في ھذا المجتمع، وتتحدد وظیفتھ، ویتم التكوین العضوي 
لھذا المجتمع بالتناسق بین مجموعة أفراده ومجموعة وظائفھ. ھذه النشأة، وھذا التكوین، 

تمیزانھ، تمیزان وجوده وتركیبھ، وتمیزان خاصیتان من خصائص المجتمع الإسلامي 
طابعھ وشكلھ، وتمیزان نظامھ والإجراءات التنفیذیة لھذا النظام أیضاً، وتجعلان ھذه 
الملامح كلھا مستقلة، لا تعالج بمفھومات اجتماعیة أجنبیة عنھا، ولا تدرس وفق منھج 

 غریب عن طبیعتھا، ولا تنفذ بإجراءات مستمدة من نظام آخر!
لیس  -من ناحیة شكلھ وحجمھ ونوع الحیاة السائدة فیھ -جتمع الإسلامي إذنالم 

صورة تاریخیة ثابتة، لكن وجوده وحضارتھ، یرتكنان إلى قیم تاریخیة ثابتة.. وحین 
لا نعني إلا أن ھذه القیم قد عرفت في تاریخ معین... وإلا فھي لیست  "تاریخیة"نقول: 

لزمن في طبیعتھا... إنھا حقیقة جاءت إلى البشریة من من صنع التاریخ، ولا علاقة لھا با
 مصدر رباني.. من وراء الواقع البشري. ومن وراء الوجود المادي أیضا.

والحضارة الإسلامیة یمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة في تركیبھا المادي  
حضارة: والتشكیلي، ولكن الأصول والقیم التي تقوم علیھا ثابتة، لأنھا ھي مقومات ھذه ال

(العبودیة � وحده. والتجمع على أصرة العقیدة فیھ. واستعلاء إنسانیة الإنسان على 
المادة. وسیادة القیم الإنسانیة التي تنمي إنسانیة الإنسان لا حیوانیتھ.. وحرمة الأسرة. 
والخلافة في الأرض على عھد الله وشرطھ.. وتحكیم منھج الله وشریعتھ وحدھا في 

 لافة)...شؤون ھذه الخ
الحضارة الإسلامیة التي تقوم على ھذه الأسس الثابتة، تتأثر  "اشكال"إن  

بدرجة التقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي، لأنھا تستخدم الموجود منھا فعلاً في كل 
بیئة.. ومن ثم لا بد أن تختلف أشكالھا.. لا بد أن تختلف لتضمن المرونة الكافیة لدخول 

میة.. ستویات في الإطار الإسلامي، والتكیف بالقیم والمقومات الإسلاكافة البیئات والم
لیست مفروضة على العقیدة  -الخارجیة للحضارة  في الأشكال -وھذه المرونة 

الإسلامیة التي تنبثق منھا تلك الحضارة إنما ھي من طبیعتھا. ولكن المرونة لیست ھي 
 !االتمیع.. والفرق بینھما بعید جد

الإسلام ینشئ الحضارة فيَ أواسط أفریقیة بین العراة... لأنھ بمجرد لقد كان  
وجوده ھناك تكتسي الأجسام العاریة ویدخل الناس في حضارة اللباس التي یتضمنھا 
التوجیھ الإسلامي المباشر، ویبدأ الناس في الخروج كذلك من الخمول البلید إلى نشاط 
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أو  -، ویخرجون كذلك من طور القبیلة العمل الموجھ لاستغلال كنوز الكون المادي
إلى طور الأمة، وینتقلون من عبادة الطوطم المنعزلة إلى عبادة رب العالمین..  -العشیرة

فما ھي الحضارة إن لم تكن ھي ھذا؟.. إنھا حضارة ھذه البیئة، التي تعتمد على 
بقیمھ  -ینشيء إمكانیاتھا القائمة فعلا... فأما حین یدخل الإسلام في بیئة أخرى فإنھ

شكلا آخر من أشكال الحضارة یستخدم فیھ موجودات ھذه البیئة وإمكانیاتھا  -الثابتة
 الفعلیة وینمیھا.

على درجة معینة من  -بطریقة الإسلام ومنھجھ -وھكذا لا یتوقف قیام الحضارة 
 -مالتقدم الصناعي والاقتصادي والعلمي. وإن كانت الحضارة حین تقوم تستخدم ھذا التقد

وتدفعھ إلى الأمام دفعا، وترفع أھدافھ. كما إنھا تنشئھ إنشاء حین لا یكون،  -عند وجوده 
وتكفل نموه واطراده.. ولكنھا تظل في كل حال قائمة على أصولھا المستقلة. ویبقى 
للمجتمع الإسلامي طابعھ الخاص، وتركیبھ العضوي، الناشئان عن نقطة انطلاقة 

 من كل مجتمعات الجاھلیة..الأولى، التي یتمیز بھا 
 )138(البقرة : ....”صِبغَة الله ومن أحَسنُ من الله صِبغة؟“
 

 التصور الإسلامي والثقافة
في التصور الإسلامي لا ینحصر في تلقى الشرائع  ”الحاكمیة“إن مدلول  

القانونیة من الله وحده. والتحاكم إلیھا وحدھا. والحكم بھا دون سواھا.. إن مدلول 
في الإسلام لا ینحصر في التشریعات القانونیة، ولا حتى في أصول الحكم  ”ریعةالش“

والتصور  ”الشریعة“ونظامھ وأوضاعھ. إن ھذا المدلول الضیق لا یمثل مدلول 
تعني كل ما شرعھ الله لتنظیم الحیاة البشریة.. وھذا یتمثل  ”شریعة الله“الإسلامي! إن 

واصول صول الأخلاق، وأصول السلوك، في أصول الاعتقاد، وأصول الحكم، وأ
 المعرفة أیضاً.

تصور حقیقة  -بكل مقومات ھذا التصور -یتمثل في الاعتقاد والتصور 
الألوھیة، وحقیقة الكون، غیبھ وشھوده، وحقیقة الحیاة، غیبھا وشھودھا، وحقیقة 
ي الإنسان، والارتباطات بین ھذه الحقائق كلھا، وتعامل الإنسان معھا. ویتمثل ف

الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، والأصول التي تقوم علیھا، لتتمثل فیھا 
ویتمثل في التشریعات القانونیة، التي تنظم ھذه الأوضاع.  العبودیة الكاملة � وحده.
غالباً بمعناھا الضیق الذي لا یمثل حقیقة مدلولھا في  ”الشریعة“وھو ما یطلق علیھ اسم 

مي. ویتمثل في قواعد الأخلاق والسلوك، في القیم والموازین التي تسود التصور الإسلا
ثم..  المجتمع، ویقوم بھا الأشخاص والأشیاء والأحداث في الحیاة الاجتماعیة. 

 بكل جوانبھا، وفي أصول النشاط الفكري والفني جملة... ”المعرفة“یتمثل في 
العقیدة، أو التصور العام  إن المسلم لا یملك أن یتلقى في أمر یختص بحقائق 

للوجود، أو یختص بالعبادة، أو یختص بالخلق والسلوك، والقیم والموازین، أو یختص 
بالمبادئ والأصول في النظام السیاسي، أو الاجتماعي، أو الاقتصادي، أو یختص 
بتفسیر بواعث النشاط الإنساني وبحركة التاریخ الإنساني... إلا من ذلك المصدر 
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ولا یتلقى في ھذا كلھ إلا عن مسلم یثق في دینھ وتقواه، ومزاولتھ لعقیدتھ في  الرباني،
 واقع الحیاة.

ولكن المسلم یملك أن یتلقى في العلوم البحتة، كالكیمیاء، والطبیعة، والأحیاء،  
من الناحیة الفنیة الإدرایة  -والفلك، والطب، والصناعة، والزراعة، وطرق الإدارة 

إلى آخر ما  -من الجانب الفني -عمل الفنیة، وطرق الحرب والقتال وطرق ال -البحتة 
یشبھ ھذا النشاط... یملك أن یتلقى في ھذا كلھ عن المسلم وغیرِ المسلم.. وإن كان الأصل 
في المجتمع المسلم حین یقوم، أن یسعى لتوفیر ھذه الكفایات في ھذه الحقول كلھا، 

یھا أفراد منھ. وإلا أثَمَِ المجتمع كلھ إذا لم باعتبارھا فروض كفایة، یجب أن یتخصص ف
یوفر ھذه الكفایات، ولم یوفر لھا الجو الذي تتكون فیھ وتعیش وتعمل وتنتج.. ولكن إلى 
أن یتحقق ھذا فإن للفرد المسلم أن یتلقى في ھذه العلوم البحتة وتطبیقاتھا العملیة من 

وغیر المسلم، وأن یشغل فیھا المسلم المسلم وغیر المسلم، وأن ینتفع فیھا بجھد المسلم 
أنتم “وغیر المسلم.. لأنھا من الأمورالداخلة في قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم: 

.. وھى لا تتعلق بتكوین تصور المسلم عن الحیاة والكون والإنسان، ”أعلم بأمور دنیاكم
بخالق الوجود  وفي غایة وجوده، وحقیقة وظیفتھ، ونوع ارتباطاتھ بالوجود من حولھ،

كلھ، ولا تتعلق بالمبادىء والشرائع والأنظمة والأوضاع التي تنظم حیاتھ أفراداً 
وجماعات. ولا تتعلق بالأخلاق والآداب والتقالید والعادات والقیم والموازین التي تسود 
مجتمعھ وتؤلف ملامح ھذا المجتمع.. ومن ثم فلا خطر فیھا من زیغ عقیدتھ، أو ارتداده 

 لجاھلیة!إلى ا
فأما ما یتعلق بتفسیر النشاط الإنساني كلھ أفراداً أو مجتمعات، وھو المتعلق  

، وما یختص بتفسیر نشأة ھذا ”حركة تاریخھ“الإنسان وإلى   ”نفس“بالنظرة إلى 
( وھو ما لا  -من ناحیة ما وراء الطبیعي  -الكون، ونشأة الحیاة، ونشأة ھذا الإنسان ذاتھ 

البحتة من كیمیاء وطبیعة وفلك وطب إلخ.. ) فالشأن فیھ، شأن الشرائع تتعلق بھ العلوم 
القانونیة والمبادىء والأصول التي تنظم حیاتھ ونشاطھ، مرتبط بالعقیدة إرتباطاً مباشراً، 
فلا یجوز للمسلم أن یتلقى فیھ إلا عن مسلم، یثق في دینھ وتقواه، ویعلم عنھ أنھ یتلقى في 

مھم أن یرتبط ھذا في حس المسلم بعقیدتھ، وأن یعلم أن ھذا مقتضى ھذا كلھ عن الله.. وال
 عبودیتھ � وحده، أو مقتضى شھادتھ: أن لا إلھ إلا الله، وأن محمداً رسول الله.

ن منھ تصوره ومعرفتھ   إنھ قد یطََّلعِ على كل آثار النشاط الجاھلي. ولكن لا لیِكوِّ
م في ھذه الشؤون كلھا، إنما لیعرف كیف تنح رف الجاھلیة! ولیعرف كیف یصحح ویقوِّ

ھذه الانحرافات البشریة، بردھا إلى أصولھا الصحیحة في مقومات التصور الإسلامي، 
 وحقائق العقیدة الإسلامیة.

بجملتھا،  ”تفسیر التاریخ الإنساني“بجملتھا، واتجاھات  ”الفلسفة“إن اتجاھات  
ت والمشاھدات دون التفسیرات العامة عدا الملاحظا -بجملتھا  ”علم النفس“واتجاھات 

بجملتھا،  ”الأدیان المقارنة“بجملتھا، واتجاھات دراسة  ”الأخلاق“ومباحث  -لھا
فیما عدا المشاھدات  -بجملتھا ”التفسیرات والمذاھب الاجتماعیة“واتجاھات 

 والإحصائیات والمعلومات المباشرة، لا النتائج العامة المستخلصة منھا ولا التوجیھات
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 -أي غیر الإسلامي -.. إن ھذه الاتجاھات كلھا في الفكر الجاھلي-الكلیة الناشئة عنھا
ً وحدیثاً، متأثرة تأثراً مباشراً بتصورات اعتقادیة جاھلیة، وقائمة على ھذه  قدیما

یتضمن في أصولھ المنھجیة عداءً ظاھراً أو  -إن لم یكن كلھا -التصورات، ومعظمھا 
 ملة، وللتصور الإسلامي على وجھ خاص!خفیاً للتصور الدیني ج

لیس كالأمر في علوم  -والعلمي!  -والأمر في ھذه الألوان من النشاط الفكري 
ما دامت ھذه في حدود التجربة  -الكیمیاء والطبیعة والفلك والأحیاء والطب، وما إلیھا 

الفلسفي في  الواقعیة وتسجیل النتائج الواقعیة، دون أن تجاوز ھذه الحدود إلى التفسیر
صورة من صوره، وذلك كتجاوز الداروینیة مثلاً لمجال إثبات المشاھدات وترتیبھا في 

 -بغیر دلیل وبغیر حاجة للقول كذلك إلاَّ الرغبة والھوى -علم الأحیاء، إلى مجال القول
إنھ لا ضرورة لافتراض وجود قوة خارجة عن العالم الطبیعي لتفسیر نشأة الحیاة 

لدى المسلم الكفایة من بیان ربھ الصادق عن تلك الشؤون، وفي المستوى وتطورھا. إن 
الذي تبدو فیھ محاولات البشر في ھذه المجالات ھزیلة ومضحكة.. فضلاً عن أن الأمر 

 یتعلق تعلقاً مباشراً بالعقیدة، وبالعبودیة الكاملة � وحده.
لا دین.. ھي حكایة لا وطن لھ ولا جنس و ”الثقافة تراث إنساني“إن حكایة أن  

دون أن تجاوز ھذه المنطقة إلى  -صحیحة عندما تتعلق بالعلوم البحتة وتطبیقاتھا العلمیة 
لنتائج ھذه العلوم، ولا إلى التفسیرات الفلسفیة لنفس  ”المیتافیزیقیة“التفسیرات الفلسفیة 

 ً . ولكنھا الإنسان ونشاطھ وتاریخھ، ولا إلى الفن والأدب والتعبیرات الشعوریة جمیعا
بما في  -فیما وراء ذلك إحدى مصاید الیھود العالمیة، التي یھمھا تمییع الحواجز كلھا

لكي ینفد الیھود إلى جسم العالم كلھ،  -ذلك، بل في أول ذلك حواجز العقیدة والتصور
وھو مسترخ مخدر، یزاول الیھود فیھ نشاطھم الشیطاني، وفي أولھ نشاطھم الربوي، 

جعل حصیلة كد البشریة كلھا، تؤول إلى أصحاب المؤسسات المالیة  الذي ینتھي إلى
 الربویة من الیھود!

 -فیما وراء العلوم البحتة وتطبیقاتھا العملیة  -ولكن الإسلام یعتبر أن ھناك  
نوعین اثنین من الثقافة: الثقافة الإسلامیة القائمة على قواعد التصور الإسلامي، والثقافة 

على مناھج شتى ترجع كلھا إلى قاعدة واحدة.. قاعدة إقامة الفكر  الجاھلیة القائمة
ً لا یرجع إلى الله في میزانھ. والثقافة الإسلامیة شاملة لكل حقول النشاط  البشرى إلھا
الفكري والواقعي الإنساني، وفیھا من القواعد والمناھج والخصائص ما یكفل نمو ھذا 

 النشاط وحیویتھ دائماً.
م أن الاتجاه التجریبي، الذي قامت علیھ الحضارة الصناعیة ویكفي أن نعل 

الأوربیة الحاضرة، لم ینشأ ابتداء في أوروبا، وإنما نشأ في الجامعات الإسلامیة في 
الأندلس والمشرق، مستمداً أصولھ من التصور الإسلامي وتوجیھاتھ، إلى الكون 

ضة العلمیة في أوروبا بھذا وطبیعتھ الواقعیة، ومدخراتھ وأفواتھ.. ثم استقلت النھ
ً في العالم الإسلامي بسبب بعد  المنھج، واستمرت تنمیھ وترقیھ، بینما ركد وترك نھائیا
ً عن الإسلام، بفعل عوامل بعضھا كامن في تركیب المجتمع وبعضھا  ھذا العالم تدریجیا

ن المنھج یتمثل في الھجوم علیھ من العالم الصلیبي والصھیوني.. ثم قطعت أوروبا ما بی
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الذي اقتبستھ وبین أصولھ الاعتقادیة الإسلامیة، وشردت بھ نھائیا بعیدا عن الله، في أثناء 
  2باسم الله!  -بغیاً وعدواً  -شرودھا عن الكنیسة، التي كانت تستطیل على الناس 

شأنھ شأن إنتاج الفكر الجاھلي في  -وكذلك أصبح نتاج الفكر الأوربي بجملتھ 
شیئا آخر، ذا طبیعة مختلفة من أساسھا عن مقومات  -ي جمیع البقاعجمیع الأزمان ف

التصور الإسلامي. ومعادیة في الوقت ذاتھ عداء أصیلاً للتصور الإسلامي.. ووجب 
على المسلم أن یرجع إلى مقومات تصوره وحده، وألا یأخذ إلا من المصدر الرباني إن 

یعلم عن دینھ وتقواه ما یطمئنھ إلى  استطاع بنفسھ، وإلا فلا یأخذ إلا عن مسلم تقي،
 الأخذ عنھ.

 
l_; 
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